
يـــخ أصـــبحت أقـــرب ممـــا الحيـــاة علـــى المر
نتصور

, أغسطس  | كتبه كاتا كاراث

ترجمة حفصة جودة

قام أمس طاقم محاكاة المريخ في هاواي – المكون من  أشخاص والذي تموله وكالة ناسا – بارتداء
خوذاتهم استعدادًا للعودة إلى الأرض بعد رحلة استغرقت عامًا كاملاً.

يـخ بحلـول عـام ، يقـوم فريـق “HI-SEAS” التـابع لجامعـة تأمـل ناسـا في إرسـال البـشر إلى المر
هاواي بإداراة حملات تتآلف من عدة بعثات لتحديد الموارد والظروف والطاقم المناسب حتى تتكلل
 ثم  أشهر ثم  أطقم مختلفة متوازنة الجنسين لمدة  الرحلة بالنجاح، شهدت الحملة الأخيرة
شهرًا، كان منزلهم في هذا الوقت عبارة عن قبة صغيرة ترتفع مسافة  قدم ( متر) فوق
يـخ علـى سـطح البحـر، علـى سـطح فوهـة بركـان ماونـا لـوا الصـخرية، فهـي الأقـرب لبيئـة الحيـاة في المر
سطح الأرض، كانت هذة المهمة تقوم باختبار تأثير العزلة والظروف المحددة التي ستترتب على القيام

برحلة جوية تستغرق  سنوات نحو الكوكب الأحمر.

يحتــوي هــذا الطــاقم علــى عــدة أشخــاص منهــم: عــالم أحيــاء وفيزيــائي ومهنــدس معمــاري وصــحفي،
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ولمحاكاة الحياة على المريخ في تلك القبة فهم يمتلكون مواردًا محدودة (الطعام يصلهم كل  أشهر
يـد إلكـتروني تتـأخر  دقيقـة يـن) ويمكنهـم التواصـل مـع الأرض مـن خلال رسائـل بر والميـاه كـل شهر
وهو الوقت اللازم لإرسال الإشارات من وإلى المريخ، ويستطيع هؤلاء الرواد مغادرة القبة فقط وهم

يرتدون ملابس الفضاء الثقيلة المنتفخة مع كمية محدودة من الأكسجين.

لحسن الحظ، لم يتعرض الطاقم لمراقبة كبيرة على غرار “الأخ الأكبر”، فقط يتم تسجيل الاجتماعات
الرسمية التي تتم في المطبخ، ومع ذلك؛ توجد أجهزة استشعار لقياس مستويات النشاط المختلفة في
عدة أماكن، كما يرتدي كل شخص في الفريق “sociometer” وهو جهاز صغير يشبه الراديو يقوم
بقياس التفاعلات الاجتماعية باستخدام البيانات مثل كمية الضوضاء، ويقوم الفريق أسبوعيًا بملء
الاستبيانات ويلعبون لعبة الواقع الافتراضي، وهي لعبة مصممة لرواد الفضاء الذين قد يعانون من

الشعور بالوحدة في المهمات الطويلة.

We're quite alone… pic.twitter.com/6rteoHYemm

HI-SEAS (@HI_SEAS) April 21, 2016 —

إذا لم يكن كافيًا أن تكون محبوسًا مع  أشخاص في مكان واحد لمدة عام، يقوم الباحثون بالتسبب
عمــدًا في حــالات طــوارئ، لاختبــار أداء المجموعــة وتماســكها، ففــي إحــدى المــرات أخبروهــم أن هنــاك
يـــادة مفاجئـــة في النشـــاط الشمسي، موجـــة أشعـــة قاتلـــة علـــى وشـــك أن تـــضرب الأرض نتيجـــة ز
وأجبروهم على الاحتماء خا القبة في أنابيب تشكلت من الحمم البركانية الباردة، كان على الفريق
أن يتعامــل أيضًــا مــع المشكلات الــتي تظهــر بشكــل طــبيعي مثــل انقطــاع التيــار الكهربــائي المفــاجئ أو

انكسار أدوات البحث.

#Mustache power! Mobro @HISEAS_Andrzej fixed our
stove. What #magic did your @Movember team work today?

@HI_SEAS pic.twitter.com/PzM2gmpG4S

Sheyna Gifford (@humansareawesme) November 8, 2015 —

موبرو يقوم بإصلاح الموقد

يقــول كيــم بينســتيد البــاحث الــرئيسي للمــشروع، إن المــشروع يشكــل تحــديًا مــن نــوع خــاص للعلمــاء
للكشف المبكر عن أي مشاكل عقلية أو نفسية يتعرض لها رواد الفضاء، وأضاف كيم أنهم “على قدر
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 من التحمل، وأنهم أشخاص إيجابيون ونادرًا ما يشكون من شيء”.
ٍ
عال

وجــود قــوى عقليــة في تلــك القبــة – حيــث يتآلــف الطــاقم مــن فيزيــائي ومهنــدس فضــاء وعــالم أحيــاء
فلكية وعالم تربة ومهندس معماري وطبيب – لا يمنع حدوث بعض المشاحنات الشبيهة بما يحدث
كل آخر قطعة في غرف النوم بالجامعة، حيث يقول كيم إن هناك العديد من المشاحنات حول “من أ

شيكولاتة” أو “أنت تمضغ بصوت عال” أوعندما يتأخر شخص ما في إنهاء حصته من العمل.

A treat calendar for our last month! #hiseas
pic.twitter.com/dfFd6wjQYe

Cyprien Verseux (@CyprienVerseux) July 29, 2016 —

جدول زمني علاجي للشهر الماضي

يقوم الباحثون الآن بتحليل ومقارنة البيانات في بعثات المحاكاة الثلاث، مع التركيز على تأثير الوحدة
يـخ، وبـالطبع لا لتحديـد المشاكـل الـتي قـد تحـدث في المسـتقبل بين أفـراد الطـاقم عنـد سـفرهم إلى المر
يوجد طاقم كامل كما يقول بينتسيد، لكن النظر إلى تلك التجارب قد يساعد الطاقم على التعافي

سريعًا من المشكلات عند ظهورها.

بــدأت “HI-SEAS” في الاســتعداد لحملات أخــرى والــتي تتضمــن حملتين آخــرتين باســتخدام القبــة،
وســوف تبــدأ الحملــة القادمــة في ينــاير  والــتي ســتقوم بــالتركيز علــى اختيــار الطــاقم والتشكيلــة
المثالية للفريق المتجه للمريخ، وسوف تقوم المهمات المستقبلية باختبار قضايا أخرى مثل العلاج الطبي

لبعض الأمراض مثل الإنفلونزا أو الكسر في القدم، بالإضافة إلى أنظمة إعادة التدوير المختلفة.

Health Care in Space: All the gory details. Dr. Mars @
https://t.co/rwn4iYWAUF #medicine on #Mars. #hi-seas

@HI_SEAS pic.twitter.com/BmPQX7iZZ6

Sheyna Gifford (@humansareawesme) December 18, —
2015

الرعاية الصحية في الفضاء
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يـخ، كـد البـاحثون بعـد مـن عـدد مهمـات المحاكـاة اللازمـة قبـل الـشروع في الرحلـة الحقيقيـة للمر ولم يتأ
ويتساءل البعض إذا كان من الحكمة إجراء نماذج المحاكاة تلك على سطح القمر والكويكبات قبل

البدء في الرحلة الحقيقية.

هناك العديد من المخاوف بشأن السياسة (وبالتالي التمويل) والتي قد تقف كعقبة في طريق الرحلة
كثر من التكنولوجيا، يقول بينستيد “إذا أردنا أن نصل إلى المريخ بأسرع وقت ممكن فيجب أن نضع أ
في الحسـبان أن رئيـس الولايـات المتحـدة يتغـير كـل  سـنوات في أحسـن الأحـوال، والسـبب في نجـاح
مهمــة القمــر، أننــا اســتطعنا القيــام بهــا تحــت عــدد قليــل مــن القيــادات نسبيًــا، لكــن لحســن الحــظ،

فالسياسات لن تكون مشكلة عندما نهبط على سطح المريخ”.
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